
أبـــو وادي.. آخـــر صـــانع للســـيوف في غـــزة
يقاوم اندثار مهنة أجداده

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

لا يــزال قطــاع غــزة رغــم الحصــار المشــدد المفــروض عليــه والأزمــات المعيشيــة والإنسانيــة القاســية الــتي
يــق، يعيشهــا ســكانه منــذ ســنوات، إلا أنــه متمســك بكــل قــوة بالحفــاظ علــى الــتراث الفلســطيني العر

ويقام اندثار مهن أجداده التي صنعت تاريخ وحاضر فلسطين وتوارث عبر الأجيال.

“معين أبو وادي”، الملقب بـ” سياف العرب”، هو مثال فلسطيني حي في الحفاظ على التراث ومهنة
أجداده التي تمتد لمئات السنين، فيعتبر آخر صانع للسيوف في فلسطين، ويأخذ من ورشته الصغيرة

مكاناً لمقاومة اندثار هذه المهنة ويبقيها حيةً لا تموت.

يارة حي الزيتون رحلة البحث عن “سياف العرب”، لا تحتاج لدليل وجهد كبير، فقط ما عليك إلا ز
الهــادئ شرق مدينــة غــزة والتجــول في شــارعه الــرئيسي، لكنــك ستســمع حين اقترابــك مــن منتصــفه

أصوات صاخبة تعكر صفو هذا الهدوء المنبعثة من الورشة الوحيدة في المكان.

إحياء مهنة الأجداد

أصــوات الطرقــات العاليــة وقــص الحديــد وحفــه وتلميعــه، ستوصــلك للأربعيــني “معين أبــو وداي”،
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ية وخناجر فاخرة ومنوعة الأشكال والألوان وتدخل في ورشته الصغيرة لتجد سيوف عثمانية وسور
والأحجام تعود أعمار بعضها لأكثر من  عام، كلها صنعت بأيدي فلسطينية خشنة.

ورشة صغيرة، وصورة لموُرث المهنة تعلو رأسه، وسيوف وخناجر معلقة على جدران محلّه، وضجيج
خــا مــن صــوت ماكينــة حــف الحديــد وتلميعــه، والــتي يُمســك بهــا الفلســطيني ليُجهــز ســيفًا مــن
عشرات السيوف التي يصنعها لزبائنه المحددين، ملامحٌ كاملة لحياة “أبو وادي”، الذي حافظ على

مهنة والده من الاندثار.

“أبو وادي” ابتعد قرابة خمس سنوات عن مهنة أجداده في صناعة السيوف بعد وفاة والده الذي
اتخذها الأخير مجرد هواية وحفاظاً على تراث عائلته وليست بابا للرزق يقدمها هدايا للأحباب في
الأفراح والمناسبات، إلا أنه عاد إليها وبالقوة محملا بالشوق، ليصبح رائدًا هذه الصناعة التي غابت

عن صناعات غزة المحاصرة إسرائيليا بشكل ملحوظ ليجمع زبائنه من شمال القطاع حتى جنوبه.

ويقول “أبو وادي”، لنون بوست في غزة،: “أتذكر ملامح والدي واللحظات التي تجمعني معه داخل
زوايا هذه الورشة، عندما أنتهي من صنع سيف أشعر بف كبير، وكأني رزقت بولد بعد سنين من

الحرمان احتضنه بين ذراعي وأشتم رائحة والدي”.

ويضيف:”صناعة السيوف هي مهنة عائلتي الرئيسية منذ مئات السنوات، وقد توارثناها من جيل
لجيل حتى وصلت عندي الآن، وأنا اليوم أنفض الغبار عنها وأعيد إحيائها من جديد حفاظاً على



مورث عائلتي ومنعاً لموته”.

ويتــابع “أبــو وادي” حــديثه، وهــو يحــاول تلميــع أحــد الســيوف الــتي بين يــديه،:”رغم كــل العقبــات
والصعوبات التي أواجهها في إحياء هذه المهنة، إلا أنني مصمم على التمسك بها، وتعليم أولادي لكل

تفاصيلها حتى تبقى حية لا تموت، وتكون عنواناً للتراث الفلسطيني”.

 

رمز لفخر وقوة الفلسطينيين 

يقـول أبـو وادي إن اقتنـاء السـيوف والخنـاجر بـدأت تعـود مـن جديـد إلى قطـاع غـزة، فخلال الشهـور
الأخيرة كان هناك إقبال كبير لدى المواطنين على شراء أفضل وأجود أنواع السيوف وتقديمها هدايا
للأصدقاء والأحباب في المناسبات العديدة، إضافة لاستخدامها الملفت في الأعراس الشعبية والبدوية

القديمة.

ويشير الملقب بـ”سياف العرب”، إلى أن السيوف ثقافة أصيلة من حضارتنا العربية، وهي لغة القوة
والفخر والكرامة بين الفلسطينيين، ولا يمكن أن نتخلى عن هذه الصناعة التي نحبها، لأن بقاءها

ية العربية راسخة من جيل لجيل.  يعني بقاء أصولنا الحضار



كثر الأنواع المطلوبة والمصنوعة بغزة، هي سيفا “الحنية” و”الشقة”، وهما نوعان يختلفان في وتعتبر أ
شكـل الحديـد المعتـدل أو المحَني، إلى جانب أنـه يقـوم بتصـنيع السـيوف الدمشقية لأحـد زبائنه الذيـن
يطلبونهـا لمنحهـا كهديـة لأقـاربهم في دول عربيـة خلال سـفرهم نظـراً لجـودة إتقانه صـناعته، وكمـا أنـه

يصنع سيوف الياتغان العثمانية لبعض الأشخاص هواة السيوف منهم في الضفة الغربية. 

وحــول مراحــل صــناعة الســيوف، يوضح أبــو وادي أنهــا تمر بعدة مراحل أساســية، من جمــع الحديــد
ووضعه تحت النار لصهره ومن ثم حنيه وحفّه، من ثم سنه عبر جهاز يقوم بتنعيم ملمسه حتى يأتي

دور تركيب المقبض والواقي النحاسي، وأخيرًا تركيب الغمد ا ليُكسى بالنحاس المزخرف. 

وبحسب “أبو وادي” فيستغرق صناعة السيف الواحد أسبوعًا كاملاً، وهو يعمل بمعدل من أربع
حــتى ســتة ساعــات بــاليوم بأشكــال وأنــواع متعــددة حســب رغبــة زبــائنه، فيمــا يعتــبر انقطــاع التيــار
الكهرباء المستمر في قطاع غزة أبرز الصعوبات التي تواجه “أبو وادي” في صناعة السيوف وتسليمها
 لزبائنه في موعدها. وعن أسعار السيوف، يوضح أبو وادي أن سعر السيف العادي الواحد يبلغ
ـــــــــــــــــواع أخـــــــــــــــــرى يصـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــعرها إلى  دولار.  ـــــــــــــــــاك أن دولار، لكـــــــــــــــــن هن



ويشير هنا المؤ الفلسطيني والمعلم سعيد الخالدي، إلى أن مدينة غزة التاريخية كانت تجمع عدد
ــالقرب مــن مســجد الســيد هــاشم مــن صــانعي الســيوف خصوصــاً في منطقــة الساحــة الواقعــة ب
التاريخي وحي الشجاعية، وهما من أهم المناطق التي وجد فيها الكثير من المعدات التراثية ووجد



فيها سيوف قديمة تقود لعهد الحكم الأيوبي والحضارة الرومانية. 

ــة ــير مــن الغزاة، فكــانت في العهــود العثماني ــانت ممــراً للكث ــة قديمــة وك ــة تاريخي ويقــول “غــزة مدين
والرومانية مدينة تعد فيه الجيوش عتادها وفيها يدخل الغزاة سواء من آسيا إلى أفريقيا”. ويضيف
كثر أنواع السيوف استخداماً هي أنه على مدار المعارك التاريخية التي كانت تدور في فلسطين فكانت أ

السيوف اليمنية. 

والسـيوف هـي أحـد أبـرز مظـاهر الحضـارة الفلسـطينية القديمـة منـذ عهـد الأجـداد، لكـن هـذه الأيـام
تــواجه صــناعتها عوائــق عــدة في ظــل الحصــار الإسرائيلــي الخــانق، وانقطــاع الكهربــاء مــع بــاقي ســكان
قطاع غزة، في أغلب الأوقات ولساعات طويلة، بجانب نقص المواد الخام والمعادن التي يصنع منها

السيف؛ بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على الاستيراد.
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